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  التدخل الانساني بین الاعتبارات القانونیة والاعتبارات السیاسیة
  

  *عادل حمزة عثمان.د.م
  

  المقدمة
قضیة التدخل الإنساني لیست جدیدة في العلاقات الدولیة و لكنھا اصبحت بارزة وممیزة بصورة كبیرة 

تفشي الصراعات الداخلیbة ممbا ادى   بعد إنتھاء الحرب الباردة وما نتج عن تفكك العدید من الدول الاشتراكیة من 
الى إنتشار الحروب والصbراعات وخاصbة بمbا یتعلbق بالعرقیbات ففbرض علbى الbدول والمنظمbات الدولیbة مبbرر            
التدخل لحمایة ھذه الاقلیات تحت مسوغات حمایة حقbوق الانسbان وحمایbة الاقلیbات وتقbدیم المسbاعدة الانسbانیة ،        

سمالیة خصوصاً الولایات المتحbدة الbى نشbر بعbض القbیم الغربیbة والفلسbفة        ومما ساعد على ذلك سعي الدول الرأ
الرأسمالیة المتمثلة في اللیبرالیbة والدیمقراطیbة وآلیbات إقتصbاد السbوق وخصوصbاً فbي الbدول الناشbئة والمتحولbة           

  .حدیثاً 
یة مbن اجbل وقbف    لقد اخذ التدخل الانساني اشكالاً مختلفة تندرج في الوسائل السلمیة والوسbائل العسbكر  

المعاناة الانسانیة سواء كانت ناجمة عن كارثة طبیعیة او كوارث إنسانیة مع العلم ان التدخل الانساني لكي یكون 
كمbا ان التbدخل الانسbاني ینbأى     . شرعیاً یجب ان ینفذ خلال عملیات الامن الجماعي وطبقاً لمیثbاق الامbم المتحbدة    

تتضمن حمایة المصالح السیاسیة والاقتصbادیة للتbدخل او اذا كانbت وسbائلھ      عن ان یكون سیاسیاً اذا كانت اسبابھ
لذلك فالتدخل الدولي  أو حق التدخل الدولي مbن  . او نتائجھ تزید من حدة المعاناة لمن ھم ھدف التدخل الانساني 

ون الدولي ومیثاق الامbم  المفاھیم التي اثارت جدلاً محتدماً وواسعاً عند طرحھا بین رافض لھ باعتباره خرقاً للقان
المتحدة وإنتھاك لسیادة الدول وبین من یبدي بضرورة وجوده ویشترط ان یرتبط بالbدوافع الانسbانیة حیbث یعتبbر     
اصbbحاب ھbbذا الاتجbbاه ان الصbbورة المؤلمbbة للانتھاكbbات المتكbbررة لحقbbوق الانسbbان داخbbل دولbbة مbbا میbbرراً للتbbدخل  

روعیة تbدخل الbدول فbرادى ومbا ھbو موقbف القbانن الbدولي مbن تbدخل           فأن اشكالیة البحث ھو مدى مشb . الخارجي
  .الامم المتحدة لضمان حقوق الانسان وفق شروط التدخل الانساني 

ان الكثیbbر مbbن فقھbbاء القbbانون الbbدولي ذھبbbوا إلbbى عbbدم إمكانیbbة الفصbbل عملیbbاً بbbین الباعbbث السیاسbbي            
یمكbن تبرئتbھ لكونbھ یحمbل معbھ غطbاءً سیاسbیاً بbل قbد           فالتbدخل إذن لا . والمصلحي والباعث الانساني لأي تدخل 

یصبح غطاءاً شرعیاً للاحتلال و إنتھاك السbیادة ومbن ثbمَّ فbأن عbدداً اخbراً مbن فقھbاء القbانون الbدولي اقbروا بعbدم             
فbي  ، التأسیس القانوني للتدخل لذلك نجد ھذا المفھوم یتعرض لكثیر من التجbاوزات مbن قبbل قbوى دولیbة مسbتقلة       

إضbافة إلbى الافتقbار إلbى إي اتفbاق عbام علbى        ، ت نفسbھ خbلا میثbاق الأمbم المتحbدة مbن اي تعریbف محbدد لbھ          الوق
ومbا موجbود مbن تعریفbات ھbو إجتھbادات لفقھbاء دولیbین لbذلك بbات           . مستوى الفقھ الدولي على تعریف موحbد لbھ   

وفرضbیة البحbث ھbي ان ثمbة     . ون الbدولي  مفھوم التدخل الانساني حالیاً من بین المفbاھیم الاكثbر إشbكالاً فbي القbان     
  .متغیرات داخلیة وخارجیة اثرت الرؤیة لدور المنظمات الدولیة وحق استخدام القوة في ظل ظروف متغیرة 

من ھنا سوف نعتمد في دراسة ھذا الموضوع على المباحث الآتیة من اجل الاحاطة بالجوانب القانونیة 
    bانون الbف القbة بموقbناد         والسیاسیة المتعلقbوة و الإسbتعمال القbق إسbدخل وحbن التbة مbات الدولیbدولي ودور المنظم

القانوني لھا و مشروعیة تشكیل القوة المستخدمة من قبل المنظمة الدولیة ، لذلك سوف نتناول في المبحbث الاول  
الثbاني التbدخل   دور المنظمات الدولیة في التسویة السیاسیة للنزاعات و حق التدخل الإنساني ونتناول في المبحث 

الإنساني و العلاقة بمشروعیة حق الدفاع عن النفس والمبحث الثالث دور الأمم المتحدة في حق اسbتخدام التbدخل   
الإنساني ومسؤولیة الحمایة و سنتناول في المبحث الرابع مفھوم إستخدام القوة والحالات التي توجب التدخل مbن  

  .قبل المنظمة الدولیة 
  

  المبحث الاول 
  ى مشروعیة استخدام المنظمات الدولیة لحق التدخل الانسانيمد

                                                           
 .مركز الدراسات الدولیة  *
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مbbن اكثbbر المسbbائل اثbbارة للانتبbbاه فbbي مرحلbbة مbbا بعbbد الحbbرب البbbاردة لجbbوء مجلbbس الامbbن الbbى سbbلطاتھ   
واثbار ھbذا الbدور الواسbع اسbئلة عدیbدة       . وصلاحیاتھ المنوطة بھ بمقتضى الفصل السابع من میثاق الامم المتحbدة  

ام نشاط وممارسات مجلس الامن مع المیثاق خصوصاً بعد ان اجاز المجلس العدید مbن عملیbات   حول مدى انسج
حفظ السلام الدولیة بغیر وجود نص صریح في المیثbاق یخولbھ القیbام بھbذا العمbل ، بعbد ان فbوض مجلbس الامbن          

وغسbلافیا ، روانbدا ،   العbراق ، ھbاییتي ، ی  ( بعض الدول الاعضاء استعمال القوة العسكریة ضد عbدد مbن الbدول    
  ١)الخ .... تیمور الشرقیة ، 

بان استخدام ، لقد جاءت صیغة استخدام القوة كأجراء قمعي مستند الى احكام الفصل السابع من المیثاق
القوة بموجب البند السابع تحت امرة مجلس الامن وسلطتھ لمواجھة حالات الإخلال بالسلم والأمن أو تھدیداً لھما 

عمل من أعمال العدوان أو ادعاء بحالھ من حالات التدخل الانساني و لا زالت ھذه الحالات جمیعھا  أو رداً على
  . ٢غیر مقبولة تماماً ومحل الكثیر من الشكوك

مbن المیثbاق ولbم تنشbأ ایbة قbوات       ) ٤٣(لم یلجأ مجلس الامن منذ تأسیس الامم المتحدة الى احكام المbادة  
ھ من اجل تنفیذ قراراتھ الصادرة  والمتضمنة استخدام القوة ، لكن بعد الحbرب  تعمل تحت امرة المجلس و اشراف

الباردة تغیbر سbلوك مجلbس الامbن وبbات سbلوكھ وتفسbیره و صbلاحیاتھ مغbایراً تمامbاً لاحكbام المیثbاق ونصوصbھ              
  ٣.خاصة فیما یتصل بأحكام الفصل السابع و قواعده 

  
  :دخل لمنع النزاعات بین الدولالاساس القانوني لعملیات حفظ السلام و الت

إن الأساس القانوني لعملیات حفظ السلام ذات الطابع التقلیدي مbن النتbائج الاخbرى المترتبbة علbى شbلل       
مجلس الامن وعجزه عن تطبیق الفصbل السbابع مbن المیثbاق لجbوء الامbم المتحbدة الbى انشbاء قbوات حفbظ السbلام             

في المیثاق یجیز انشاء مثل ھbذه القbوات الا ان الممارسbة العملیbة      الدولیة رغم عدم وجود اي سند قانوني صریح
للامم المتحدة وسbلوكھا قbد ادى الbى تكbریس فكbرة حفbظ السbلام الbى جانbب مسbألة الأسbاس القbانوني لانشbاء ھbذه               

رب قوة لحفظ السلام المنشأة خلال ھذه المدة و آثbار الحb  ) ١٥(، فقد تمتعت الـ  ١٩٨٨ولغایة  ١٩٤٨القوات من 
الباردة بعدد من السمات والخصائص المشتركة التي تشكل معاً ما یعرف بالمبادئ الناظمة لقوات السbلام الدولیbة   

.٤  
لكن بعض خبbراء القbانون الbدولي یbرى ان قbوات حفbظ السbلام الدولیbة تجbد سbندھا القbانوني فbي احكbام              

بینمbا   ٥.السbلمیة لفbض النزاعbات الدولیbة      الفصل السادس من المیثاق فقوات حفbظ السbلام تعbد مbن قبیbل الوسbائل      
أشارت مجموعة أخرى من الكتاب و الفقھاء في القانون الدولي الى ان الاسbاس القbانوني یختلbف فbي انشbاء ھbذه       

من المیثاق المتعلق بسلطة مجلس الامbن منعbاً لتفbاقم الموقbف ان یbدعو الاطbراف       ) ٤٠(القوات ویتمثل في المادة 
ا یراه ضروریاً من التدابیر المؤقتة وذلك قبل ان یصدر مجلس الامن توصیاتھ او یتخذ تدبیراً المتنازعة للاخذ بم

وھكbذا تبbدو قbوات حفbظ السbلام وفقbاً لوجھbة النظbر ھbذه           ٦) .٤٢(و ) ٤١(من تدابیر القمع المقررة فbي المbادتین   
  . د النزاع ضمن التدابیر المؤقتة التي یتخذھا مجلس الامن منعاً لتفاقم الوضع ولتجمی

                                                           
ھbانز كوسbكر ، مفھbوم التbدخل الانسbاني فbي اطbار سیاسbات القbوة الحدیثbة ، مجلbة دراسbات سیاسbیة ، بیbت                -  ١

 .  ١٤، ص ٢٠٠٢لسنة  ٨الحكمة ، العدد 
 . من میثاق الأمم المتحدة)  ٤٣(المادة   ٢

، لسbنة   ٣٥جورج سعد ، حین تغدو العدالة الدولیة محرضاً للفوضى ، مجلة الوفاق ، السنة الثالثة ، العbدد   -  ٣
 . ٥٧، ص  ٢٠٠٢

 .١٦٧ – ١٦٦، ص  ١٩٨٩غسان الجندي ، القانون الدولي لحقوق الانسان ، عمان ، مطبعة عبیر ،  -  ٤
ن كمال وتقدیم حسن الجلبي ، مطبعة دار التضbامن ،  توم غولت ، كیف تعمل الامم المتحدة  ، ترجمة حسی -  ٥

 .١١٧ – ١١٦، ص  ١٩٦٩بغداد ، 
،  ١٩٧٠، سbنة   ٣٤عبد العزیز محمد ، قوات الطوارئ الدولیة ، المجلة المصریة للقانون الدولي المحلیbة   - ٦ 
 . ٤٩ص
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یمتنbbع ) (٤(لقbد تنbاول میثbاق الامbم المتحbbدة موضbوع اسbتعمال القbوة المسbلحة فbbي المbادة الثانیbة الفقbرة            
اعضاء الھیئة جمیعاً فbي علاقbاتھم الدولیbة عbن التھدیbد بأسbتعمال القbوة  أو اسbتخدامھا ضbد سbلامة الاراضbي او            

  ١) .لا یتعارض ومقاصد الامم المتحدةالاستقلال السیاسي لایة دولة او على ایة وجھة اخرى 
لذلك فأن تعبیر الحرب لم یرد إلا مرة واحدة في الفقرة الاولbى مbن الدیباجbة ثbم اشbارت الفقbرة السbابعة        

، ان ) القbوة العسbكریة  (والفقرة المقصودة في المادة الثانیة الفقرة الرابعة ھي القbوة المسbلحة   ) القوة المسلحة(الى 
علیھ في المادة المذكورة ھbو الامتنbاع عbن اسbتعمال القbوة او التھدیbد باسbتعمالھا اي التحbریم         الالتزام المنصوص 

الشامل لاستخدام القوة في العلاقات الدولیة عكس ماكان في عھbد عصbبة الامbم حیbث جعلbت اسbتخدام القbوة احbد         
  ٢.من العھد ) ٤(خیاراتھا كما ورد في المادة الثانیة الفقرة 

المتحدة قد بین مقاصد المنظمbة وحbدد مبادئھbا وعbین اجھزتھbا وحbدد اختصاصbات ھbذه         ان میثاق الامم 
الاجھزة وقد جعل حفظ السلم والامن الدولیین في مقدمة تلك الغایات و المقاصد وأناط ذلbك لمجلbس الامbن لیقbوم     

  ٣.ق من المیثا ١/٢الفقرة  ) ٢٤(بالتبعات الرئیسیة لحفظ الامن والسلم استناداً الى المادة 
وعلى وفق المیثاق قد لا تمتلك الجھة العامة سلطة تطبیق التدابیر العسكریة المنصوص علیھا في المbادة  

من المیثاق وقد ذھbب بعbض الخبbراء فbي القbانون الbدولي الbى الاعتقbاد ان الجمعیbة العامbة قbد جbردت مbن              ) ٢٤(
یجbbب علbbى (التbbي جbbاء فیھbا  ) ٢(ة الفقbرة  سbلطة اتخbbاذ تbدابیر عسbbكریة وفbbق الفصbل السbbابع المbbادة الحادیbة عشbbر    

حیbث ھنbاك    ٤.الجمعیة العامة ان تحیل الى مجلس الامن ایة مسألة تقتضي القیbام بعمbل مbا قبbل او بعbد مناقشbتھا       
  :العدید من الحالات التي تستوجب تدخل المنظمة الدولیة لحل اي نزاع وخصوصاً في حالات 

ب سلطة تقدیر الحالات التي تعbرض علیbھ فbي اعتبbار الحالbة      ان مجلس الامن صاح: حالة تھدید السلم    -  أ
حیbث اعتبbرت    ١٩٤٦تھدیداً للسbلم الbدولي وعلbى اسbاس ذلbك یقbرر فمbثلاً قضbیة الحbدود الیونانیbة عbام            

  ٥.من المیثاق ) ٣٩(تھدیداً للامن والسلم الدولیین ووفقاً للمادة 
نbbزاع بأنbbھ تھدیbbد للسbbلم والامbbن الbbدولیین وفbbي قضbbیة الحbbرب العراقیbbة الایرانیbbة وصbbف مجلbbس الامbbن ال

ومbن بbین الحbالات التbي یعتبرھbا       ٦.اي بعbد سbنتین مbن وقbوع الحbرب       ١٩٨٢فbي تمbوز   ) ٥١٤(بموجب القرار 
) ٣٩(مجلس الامن اخلالاً بالامن والسلم ھو عدم تنفیذ قراراتھ المتعلقة بحفظ السلم والامbن الbدولیین وفقbاً للمbادة     

حالbة دخbول القbوات العراقیbة الbى الكویbت اعتبرھbا مجلbس الامbن اخbلالاً بالسbلم وخرقbاً لbھ              وكbذلك  . من المیثاق 
  . ١٩٩٠في  ٦٦٠حسب القرار 

لقد أصبح مجلس الأمن یقوم بتوصیف بعض الأوضاع بأنھا منطویة على تھدید السلم و الأمن الدولیین 
الذي أنھى الحbرب بbین العbراق    ) ١٩٩١( ٦٧٨ مع إن غالبیة الدول لا تتفق وھذا الرأي ومنھا ما جاء في القرار

وبعد صدور ھذا القرار ومbا تضbمنھ مbن شbروط و التزامbات بھbدف وقbف إطbلاق         ،  ١٩٩٠وقوات التحالف عام 
مbن  ) ھb ـ(النار استناداً إلى الفصل السابع من المیثاق ظھر جدل واسع حول قانونیة ھذا القرار فقد تضمن الجbزء  

تعویضbات عbن الاضbرار الناشbئة عbن احتلالbھ الكویbت كمbا اوضbح القbرار فbي الفقbرة             القرار الزام العbراق بbدفع   
ان ) إذا رفbض العbراق دفbع ھbذه التعویضbات فbذلك یشbكل تھدیbداً للسbلم و الامbن الbدولیین           (منbھ  ) و(الجزء ) ٢٢(

الbدولي بشbأن ھbذه    لیس مقبولاً ولا یتعلbق بمbا ھbو مسbتقر فbي المجتمbع       ) السلم والامن الدولیین(تفسیر كھذا لفكرة 
  .الفكرة 

علbى الbرغم مbن النتbائج المbدمرة للحbروب ولكbن لا زالbت الحbرب مقبولbة مbن حیbث             : أعمال العدوان    -  ب
المبbbدأ فbbي المنطbbق الbbدولي والمنظمbbات الدولیbbة ومbbازال تعریbbف جریمbbة العbbدوان غیbbر محbbدد ولbbم یضbbع المیثbbاق  

میة وضع تعریف للعدوان بكونbھ خطbوة مھمbة فbي تقbدم      تعریفاً للعدوان یسیر علیھ مجلس الامن ویرى الكثیر اھ
القانون الدولي ویضع حد للعbدوان للتسbتر وراء حجbة الbدفاع عbن الbنفس وبجعbل الامbم المتحbدة اقbدرعلى اتخbاذ            

                                                           
 . ٤میثاق الامم المتحدة ، المادة الثانیة ، الفقرة  -  ١
،  ١٩٧٣، التنظیم الدولي بین النظریة و الواقع ، الطبعة الاولى ، دار الفكbر العربbي ،   محمد عزیز شكري  -  ٢

 . ١١٥ص
 ) .١(نص ما ورد في المادة الرابعة و العشرون ، الفقرة  -  ٣
 . ٦٧٦، ص ١٩٦٠سمو حي فوق العادة ، القانون الدولي العام ، القاھرة ،  -  ٤
 . ٩٥٢، ص ١٩٦٤حامد سلطان ، القانون الدولي في وقت السلم ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -  ٥
الایرانیة ، رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، معھbد   –عبد الحمید عبد االله ، الامم المتحدة و الحرب العراقیة  -  ٦

 . ١٧، ص ١٩٩٠معھد الدراسات والبحوث العربیة ، القاھرة ، 
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الاجراءات لتحجیم العدوان ومنعھ وذلك بأیجاد تمییbز بbین اسbتخدام القbوة لغbرض عbدواني وبbین اسbتخدامھا فbي          
ع وجود ھذه الحقائق التي ذكرت والتي یتم التعامل بھ حسب تفسیرات منطق القوة الدولیة لbم  م ١.ممارسة الحق 

اسbتخدام القbوة المسbلحة مbن قبbل      (یتم اعارة توصیات الجمعیة العامة للامم المتحbدة والتbي عرفbت العbدوان بأنbھ      
یة صورة اخرى تتنbافى مbع میثbاق    دولة ما ضد سیادة دولة اخرى وسلامتھا الاقلیمیة أو استقلالھا السیاسي او بأ

   ٢) . الامم المتحدة 
لكن مجلس الأمن في قراراتھ لا یتقید في وصف حالة معینة مbن حیbث الاصbطلاح فقbد یعتبرھbا تھدیbداً       
او عدواناً فمثلاً اعتبر مجلس الامن ھجوم كوریا الشمالیة على كوریا الجنوبیة بأنھ خbرق للسbلم ولbیس عbدواناً و     

اعتبbار دخbول القbوات العراقیbة      ١٩٩٠فbي   ٦٦٠الامbن الbذي سbبق و ان اشbرنا إلیbھ  و المbرقم       في قرار مجلbس  
  . ٣الكویت غزواً یخرق الامن و السلم الدولیین 

  حالة إستخدام القوة لتنفیذ احكام قضائیة   -جـ 
اسbیة تنفصbل عbbن   المعbروف ان المحbاكم الدولیbة لا تسbتطیع تنفیbbذ الاحكbام الصbادرة عنھbا لان تنفیbbذھا مسbألة سی        

ولكون مجلس الامن الاداة التنفیذیة للمنظمة الدولیة فقد اناطت بbھ تنفیbذ الاحكbام اسbتناداً الbى      . الوظیفة القضائیة 
  ٤.المادة الرابعة والتسعین من المیثاق 

والمعروف ان مجلس الامbن لا یتbدخل فbي تنفیbذ الاحكbام الدولیbة بbل لا بbد فbي ھbذه الحالbة اللجbوء الیbھ              
طلب منھ ذلك فأن رأى المجلس ضرورة قد یتدخل فbي ھbذه الحالbة، حیbث یطلbب منbھ اجبbار الدولbة الرافضbة          وال

  .على تنفیذ احكام المحاكم النھائیة ولیس من حق المجلس الغاء الاحكام او استئنافھا 
ن مbن المیثbاق بbأ   ) ٩١(ان الدول الرافضbة لتنفیbذ الحكbم قbد تمbارس الحbق المنصbوص علیbھ فbي المbادة           

تشترك فbي مناقشbة المسbألة مثیbرة الاعتbراض بbأن الحكbم باطbل وھbذا معنbاه ان مجلbس الامbن سbیفعل اولاً وقبbل               
وھbذا خلbل   . تقریر اتخاذ اي اجراء فیما اذا كان الحكم باطلاً من عدمھ وھذا النقض یدخل اشكالاً بحكم المحكمbة  

         bدوره وفbام بbس  بالقیbل المجلbث  فشbن حیbس الأمbل مجلbادة  آخر في عمbام     ) ٩٤(ق المbع الأحكbاق بوضbن المیثbم
  ٥.الدولیة موضع التنفیذ و ذلك بسبب استخدام احد الأعضاء الدائمین حـق النقض 

  
  المبحث الثاني

  مشروعیة التدخل الإنساني والعلاقة بحق الدفاع عن النفس
لا یكbون اسbتخدام   من میثاق الامbم المتحbدة   ) ٢/٤(التدخل بذریعة الدفاع عن النفس بموجب نص المادة 

القوة قانونیاً او مشروعاً الا اذا كان متفقاً مع مقاصد الامم المتحدة فالمیثاق یحرم اسbتخدام القbوة اسbتخداماً مطلقbاً     
صراحة بحق الدول في الدفاع عن النفس فbرادي او جماعbات اذا مbا تعرضbت لھجbوم      ) ٥١(حیث اقر في المادة 

يء مbن الوضbوح لحالbة الbدفاع عbن الbنفس فقbد اعتbرف بbھ كأسbتثناء فbي            فbالامر یبbدو فیbھ شb     ٦.او عدوان مسbلح  
اللجوء الى القوة في الامم المتحدة ذاتھ ، اما بالنسبة للاستثناءات الأخرى التي تستند علیھا بعض الbدول احیانbاً ،   

) ٢/٤(د في المادة مثل التدخل الانساني او التدخل لدعم الدیمقراطیة فلم یعترف بھا كأستثناءات على الحكم الوار
  .من المیثاق

ان بعض الاستثناءات المعترف بھا دولیاً مثل مبدأ تحریم  اللجbوء إلbى القbوة لا تعbدو ان تكbون مسbتمدة       
  .ومن القانون الدولي العرفي ) الدفاع عن النفس(صراحة من میثاق الامم المتحدة 

                                                           
 . ٦٢٦، ص ١٩٧٠جواد كاظم ، دراسة في المنظمات الدولیة ، مطبعة الارشاد ، بغداد ،  صالح -  ١
حسین عبد الخالق حسون ، توصل الامم المتحدة الى تعریف العbدوان ، المجلbة المصbریة للقbانون الbدولي ،       -  ٢

 . ٥٠، ص ١٩٧٦،  ٣٢المجلد 
ممارسة الامم المتحدة ، المجلة المصریة للقbانون الbدولي   نجاة قصار ، الحدود القانونیة لاستخدام القوة خلال  - ٣

 . ٢٤٥، ص ١٩٧٥، سنة  ٣١، المجلد 
  محمد ولید سكلف ، حق استخدام القوة ودوره في العلاقات الدولیة  -  ٤

 http://www.syriasteps.comانظر شبكة الانترنت 
 . ١٠٥، ص ١٩٩٠مصطفى سلامة ، المنظمات الدولیة ، الدار الجامعیة ، بیروت  -  ٥
 . ٣٧، ص ١٩٧٩جورج عزیز ، مكتبة غریب ، القاھرة ، : توماس برجتبال ، حقوق الانسان ترجمة  -  ٦
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الأخbرى مطلقbة دون ضbوابط او    ان حالة الدفاع عن النفس وشbروط ممارسbة ھbذا الحbق لbم تتbرك ھbي        
ورغbbم ھbbذه الشbbروط   ١.شbbروط فالقbbانون الbbدولي المعاصbbر یحbbیط ممارسbbة ھbbذا الحbbق بمجموعbbة مbbن الشbbروط      

الا ان جbدلاً واسbعاً مbازال قائمbاً حbول نطbاق الحbق المعتbرف بbھ فbي           ) ٥١(والضوابط المأخوذة مbن نbص المbادة    
بكاملbھ ام تحbدد ذلbك بحالbة الbدفاع عbن الbنفس ضbد ھجbوم او          فھل ھي تعالج حالة الدفاع عن الbنفس  ) ٥١(المادة 

عدوان مسلح؟ واذا كان النص یقتصر على المظھر الاخیر فما ھي الحالات الاخرى التي تبرر الدفاع عن النفس 
  ٢.وتجیز التدخل في القانون الدولي

  
  :شروط ممارسة حق الدفاع عن النفس 

ھو عbدم اللجbوء الbى القbوة وعbدم القیbام بأعمbال ذات طbابع         ان ھذا الحق ذو طابع استثنائي لان الاصل 
  .عدواني اذ ما ارتكبت في اوضاع طبیعیة مألوفة 

وھناك ایضاً شروط وضbوابط مشbتركة بbین حbالتي الbدفاع عbن الbنفس الجمbاعي أو الفbردي لان الحالbة           
العسbكریة فbي نیكbاراغوا     الاخیرة تتطلب شروطاً اضافیة كشفت عنھا محكمbة العbدل الدولیbة فbي قضbیة الانشbطة      

)١٩٨٦. (  
فحالbbة الbbدفاع عbbن الbbنفس اسbbتثنائیة وغیbbر مألوفbbة فھbbذا الحbbق ینطbbوي علbbى اسbbتخدام اسbbالیب ووسbbائل      
محظورة في القانون بغیة دفع فعل محظور أیضا فھو لا یكbون وسbیلة معتbرف بشbرعیتھا الا بحbدود الغایbة التbي        

نفس ھو دفع ھجوم او عدوان مسلح تتعرض لھ الدولbة المدافعbة مbن    تقرر من اجلھا ذلك ، فأن غایة الدفاع عن ال
  .خلال استخدام القوة حفاظاً على وجودھا واستقلالھا ومنعاً لخطر وشیك 

كما یجب ان تلتزم الدولة في دفاعھا وردھا للاعتداء بأن یكون فعل الدفاع بقدر حجم الاعتداء واثره لا 
  ٣.ى یتجاوز الى تحقیق غایات او أھداف أخر

من المستقر في القانون الbدولي ان تعbرض دولbة لھجbوم مسbلح او عمbل مbن اعمbال العbدوان العسbكري           
یخولھا الحق في الرد دفاعاً عن نفسھا في مواجھة الدولة او الدول المعتدیة ، حتى ان المجتمع الدولي على سبیل 

عیة العامة للامم المتحدة بوجوب تفسیر المادة امام الجم) ١٩٨١(المثال لم یقر الادعاء او المطلب الفنزویلي عام 
من المیثاق بطریقة تجیز اللجوء الى الدفاع عن النفس ضد اي عمل عدواني حتى لو لم یصل الbى مرحلbة   ) ٥١(

  ٤.الھجوم المسلح 
فbي التوصbیة الخاصbة    ) ١٩٧٠(وقد تجلى رفض الدول لھذا الاعلان الخاص بمبbادئ العلاقbات الودیbة    

  ) .١٩٧٤(ن عام بتعریف العدوا
المبbرر  ) فعbل الاعتbداء  (إذن ھناك توافق و اجماع في ادبیات القانون الدولي وفي السلوكیة الدولیة بbأن  

  .للجوء الى الدفاع عن النفس یجب ان یتخذ شكل ھجوم مسلح 
ھجbوم  ولكن ھناك حالات فیھا اختلاف واسع في تفسیر ذلك فمثلاً ھل یشترط ان یكون الھجوم مباشراً او انھ 

غیر مباشر لقیام حالة الدفاع الشرعي؟ وما ھي اللحظة التي یبدأ عندھا الھجوم المسلح  لغایة ممارسة الحbق فbي   
  .٥الدفاع عن النفس وطبیعة السلاح المستخدم في الھجوم

) ٥٢(حیbث ان المbادة   ) الثbأر أو الانتقbام  (ثم ان ھناك حالات اخرى لا تنسجم مع ھذه الحالة وھي حالة 
میثاق تبین ان حالة الدفاع عن النفس لا یمكbن ان تمbارس إلا فbي حالbة الھجbوم المسbلح او الاحتمbال الكبیbر         من ال

                                                           
،  ١٩٩٥علbbي ابbbراھیم ، الحقbbوق و الواجبbbات الدولیbbة فbbي عbbالم متغیbbر ، القbbاھرة ، دار النھضbbة العربیbbة ،   -  ١
 . ٣٣ص
، مركbbز الدراسbbات السیاسbbیة و السbbتراتیجیة ، القbbاھرة ،  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢التقریbbر الاسbbتراتیجي العربbbي ،  -  ٢

 . ٥٧، ص ٢٠٠٣
احمbbbbbد حجbbbbbاج ، التbbbbbدخل الانسbbbbbاني ومbbbbbزاعم حمایbbbbbة حقbbbbbوق الانسbbbbbان ، انظbbbbbر شbbbbbبكة الانترنbbbbbت    -  ٣

http://www.ananjodan.org/arbicnews 
  UN . dor . A/cn.4/351 (22 September 1981) pp.8-16انظر الوثیقة  - ٤

، الاردن ،  ٢٠٠٤محمbد خلیbل المواسbى ، اسbتخدام القbوة فbي القbانون الbدولي المعاصbر ، الطبعbة الاولbى ،            -  ٥
 . ٧٥ص
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لوقوعbھ علbى الدولbة نفسbھا ، وبحكbم ھbذا التعریbف لا یمكbbن ان الbدفاع عbن الbنفس الثbأر او الانتقbام بعbد حصbbول              
  ١.السلم غیر مشروع وبالتالي ممنوعاً الواقعة وفي اوقات السلم وھكذا یكون الثأر و الانتقام في اوقات 

و ) الوقbائي (فھنالك من یشترط في حالة الbدفاع عbن الbنفس    ) ٥١(وھناك اختلاف اخر في تفسیر المادة 
المقصود بھ قیام دولة او اكثر بھجمات عسكریة استباقیة عندما تكون متأكدة أو لدیھا اسباب تدفعھا الbى الاعتقbاد   

تھbbا عسbbكریاً ، فتمbbنح فكbbرة الbbدفاع الوقbbائي اي اسbbتخدام القbbوة العسbbكریة قبbbل       ان دولbbة اخbbرى ستشbbرع بمھاجم 
   ٢.تعرضھا لھجوم عسكري 

حیbث اسbتندت الولایbات المتحbدة الbى       ١٩٦٢وھناك شواھد كثیرة منھbا ازمbة الصbواریخ الكوبیbة عbام       
  ٣.الفصل الثامن من میثاق الامم المتحدة 

، حیbث تbذرعت إسbرائیل بالbدفاع عbن       ١٩٨١النووي العراقي عام  وكذلك الغارات الإسرائیلیة على المفاعل
  ٤.النفس الوقائي لكن مجلس الأمن لم یقر الحجج الإسرائیلیة ولم یوضح وجھة نظره وموقفھ 

وصbفت   ١٩٩١وكذلك بنفس الاتجاه العملیات العسكریة التbي قامbت بھbا امریكbا وبریطانیbا ضbد العbراق عbام         
نھbbا حbbق الbbدفاع عbbن الbbنفس الاسbbتباقي موجbbھ ضbbد الbbدفاعات العراقیbbة لضbbمان سbbلامة    الbbدولتان الغbbارة الجویbbة بأ

   ١٩٩١.٥في ) ٦٨٨(الطائرات التي تقوم بمراقبة منطقة الحظر الجوي المنشأة بموجب القرار 
وتوجد سوابق أمریكیة كثیرة منھbا  ) ما یسمى الإرھاب ( و ظھرت حالات جدیدة للدفاع عن النفس ضد

ي على لیبیا حیث ابلغت امریكا مجلس الامن بأن العملیة ھي دفاع عن النفس ضد اعمال ارھابیة الھجوم الامریك
وقعت ضد مواطنیھا ولمنع تكرار اعمال مشابھة لھا في المستقبل ، وكذلك الھجمات الصاروخیة الامریكیة علbى  

ریكbي السbابق جbورج بbوش فbي      بحجة الانتقام لمحاولة فاشلة لاغتیال الbرئیس الام  ١٩٩٣بغداد في حزیران عام 
حیbث أبbدى مجلbس الأمbن تفھمbا واضbحاً للموقbف الامریكbي عbن          ،   ١٩٩٣٦اثناء زیارتھ الكویت في نیسان عام 

ھbbذه الحالbbة وھbbو مbbا دفbbع بعbbض المختصbbین الbbى اسbbتنتاج ظھbbور قاعbbدة دولیbbة جدیbbدة تجیbbز اسbbتخدام القbbوة ضbbد     
  ٧.مم المتحدةمن میثاق الا) ٥١(الارھاب مستنداً الى نص المادة 

والطریقة بنفسbھا جbرى التعامbل مbع موضbوعات التbدخل الانسbاني بأعتبارھbا ادق موضbوعات التbدخل           
لان الفقھ اختلف حول مشروعیتھا القانونیbة مؤكbداً علbى ضbرورة وجbود مشbروعیة واضbحة        ، واكثرھا غموضاً 

  :الانساني المنفرد وكالتالي لقیام دولة بالتدخل العسكري لاعتبارات انسانیة خصوصاً التدخل 
مbbن المیثbbاق حیbbث تعتbbرف  ) ٥٦(و ) ٥٥(التbbدخل الانسbbاني یمكbbن تبریbbره بالاحالbbة الbbى نbbص المbbادتین     -  أ

یتعھbد  ) ( ٥٦(ھاتان المادتان ان للمجتمع الدولي مصلحة كبیرة في تعزیز وحمایة حقوق الانسان وتنص المbادة  
بما یجب علیھم من عمل بالتعbاون مbع الھیئbة لادراك المقاصbد     جمیع الاعضاء بأن یقوموا منفردین او مشتركین 

إقامbة السbلام العbالمي     ;ویعتبر ھؤلاء ان میثاق الامم المتحbدة لbھ ھbدفان ھمbا     ) ٥٥(المنصوص علیھا في المادة 
ة وحمایة حقوق الانسان و ان التدخل الانساني لا یھدف الى انتھاك سلامة الاراضي او الاستقلال السیاسي للدول

 ٨.التي یوجھ الیھا ولا یتعارض مع المقاصد الرئیسة للامم المتحدة 

                                                           
١  -Rosalyn Higgins , "Problems and process international law and how we use 

it , Oxford : Oxford cla.rend on pros-1994 , P.251 . 
،  ١٩٩٣فرنسیس انتوني بویل ، مستقبل القانون الbدولي و السیاسbة الخارجیbة الامریكیbة ، الطبعbة الاولbى ،        - ٢

  . ٢٩٥مالطا ، ص
٣  -Re is man (( The raid on Baghdad , Some reflection s law fullness and 

implication Ejle . Vol.5 , 1994 , pp.120 ss . 
٤  - Domat , Israels air strike upon the Iraqi nuclear reactor , Ajil , Vol.77 , 1983 

. pp 584 ss 
 Alexaanrov . op. cit. pp. 154 ssانظر الوثیقة  - ٥

 . ٢٢٣، ص ٢٠٠٢أمل یازجي ، الارھاب والنظام العالمي الراھن ، دمشق ، دار الفكر المعاصر ،  -  ٦
كمال حماد ، الارھاب و المقاومة في ضوء القانون الدولي العام ، بیروت ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و  -  ٧

 . ١٥٢، ص ٢٠٠٣و النشر ، 
 ٦٩، ص ١٩٧٣محمد محمود خلف ، حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي ، القاھرة ، مكتبة النھضbة ،   ٨ - 
 . ٦٩ص
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التدخل الانساني مبرر قانوناً عند فشل مجلس الامن فbي اتخbاذ اجbراءات بموجbب الفصbل السbابع حیbث          -  ب
  ١).٢/٤(اللجوء الى القوة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس إستناداً للمادة ) ٥١(اباحت المادة 

الانسbاني یھbدف الbى الbدفاع عbن القbانون الbدولي و احترامbھ وتعھbد الbدول الbى نظریbة الاجbراءات              التbدخل    -جـ
وھي التي تعطي مبرراً للدول لاتخاذ اجbراءات ضbد الbدول التbي یحصbل      ) ٣٠(المعاكسة التي وردت في المادة 

  ٢فیھا انتھاكات لحقوق الانسان
ان العملیbات العسbكریة یجbب ان لا تتجbاوز     وعلى الرغم من ذلbك فھنbاك ضbوابط وشbروط كثیbرة منھbا       

الھدف الانساني وعلى الدولة التي تتذرع بالتدخل الانساني ان تحصل على موافقة الدولة التي تbتم فیھbا العملیbات    
العسكریة ویجب ان لا تكون ھناك إنتھاكbات لحقbوق الانسbان ویكbون التbدخل مجbرد مbن اي مصbالح للbدول التbي           

  .اضراراً تتجاوز الھدف المقصود تقوم بھ وان لا یحدث 
  :اما وجھة النظر الرافضة للتدخل الانساني بأعتباره عملاً غیر مشروع فقد إستندت الى 

ان التدخل الانساني لا یتطbابق مbع المعاھbدات الدولیbة لحمایbة حقbوق الانسbان التbي تنبbذ فكbرة اسbتخدام             -١
 ٣.القوة
مبرراً للتدخل الانسbاني وان النظbام القbانوني الbذي جbاء       إن الممارسات قبل وجود الامم المتحدة لا تقدم -٢

 .بھ المیثاق یثیر الشك في مشروعیة العمل المنفرد 
و فعالیة إجراءات الباب السابع من المیثاق لیس لھا سbند فbي نصbوص المیثbاق     ) ٢/٤(الربط بین المادة  -٣

ولbذلك   ٤ا منھا مثلاً قضbیة مضbیق كورفbو   وھذا ما اكدتھ محكمة العدل الدولیة في عدد من الاحكام التي اصدرتھ
فأن مشروعیتة التدخل الانساني لم تستند الى اي نص قانوني ویبقى الاشكال والغمbوض قائمbاً بbنفس الحجbم مbن      

  .الاشكال و الغموض التام في حالة الدفاع عن النفس 
  

  :المبحث الثالث 
  ة الحمایةدور الامم المتحدة في حق استخدام التدخل الانساني و مسؤولی

إن مفھوم مسbؤولیة الحمایbة لbیس بعیbداً كثیbراً عbن المفھbوم القbدیم ، والمقصbود بbھ التbدخل الانسbاني او             
التbدخل لاغbراض انسbانیة ، وفكbرة التbbدخل قدیمbة حیbث تbدخل الاوربیbون فbbي القbرن التاسbع عشbر بحجbة حمایbbة             

  .ذلك الوقت المسیحیین الذین ادعوا أنھم یعانون اضطھاد الحكم العثماني في 
)) واجbbب التbbدخل((فbbي فرنسbbا تحدیbbداً مbbن خbbلال كتbbاب   ١٩٨٧ولكbbن حbbق وواجbbب التbbدخل ظھbbر عbbام  

للكاتب الفرنسي ماریو بیتاني وبرنار كوشنار الذي یقوم على اساس انقاذ الشعوب التي تواجھ خطراً وذلك بتقدیم 
  .المعونة لھم عن طریق الدول او عن طریق المنظمات الدولیة 

التدخل الانساني مثار جدل سواء في حدوثھ كما في البوسنة وكوسوفو ، او عbدم حدوثbھ كمbا فbي     وكان 
فشbلت الكثیbر مbن عملیbات حفbظ السbلام فbي اعbادة الامbن           ١٩٩٣ – ١٩٩٢حالة رواندا ، ففي الفترة مbابین عbام   

  bكریة ، الأمbى     والنظام الى نصابھا نتیجة لسوء التخطیط والاستخدام المفرط للقوة العسbة الbي النھایbذي أدى فbر ال
  ٥.انسحاب الامـم المتحدة 

اثر كبیر في مناقشbة   ١٩٩٥وكان لاخفاق الامم المتحدة في الحیلولة دون قتل المدنیین في البوسنة عام 
  .السیاسة العامة المحددة للتدخل لاغراض الحمایة 

قلbیم كوسbوفو ، لاسbیما    لقد ثار جدل عنیف حول شرعیة التدخل العسكري لحلbف شbمال الاطلسbي فbي ا    
لقbbد سbbاھمت ھbbذه الحbbالات فbbي ظھbbور مفھbbوم     . وانbbھ حbbدث فbbي دولbbة ذات سbbیادة ودون موافقbbة مجلbbس الامbbن      

                                                           
ظریbة لمفھbوم التbدخل الانسbاني ، المنظمbة العربیbة لحقbوق الانسbان ،         احمbد الرشbیدي ، بعbض اشbكالیات الن     -  ١

 .  ١٩، ص ١٩٩٧القاھرة ، 
 . ١٥٠، ص ١٩٨٩غسان الجندي ، القانون الدولي لحقوق الانسان ، عمان ،  -  ٢
، دراسbة فقھیbة و تطبیقیbة فbي ضbوء مبbادئ القbانون الbدولي         : محمد مصطفى ، النظرة العامة لعbدم التbدخل    -  ٣
 . ١٧٢، ص ١٩٨٥سالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الحقوق ، القاھرة ، ر
 . ١٢٢غسان الجندي ، القانون الدولي لحقوق الانسان ، مصدر سبق ذكره ، ص -  ٤
 . ٣٧، ص ٢٠٠٤، شباط  ٥٦سامي جوان ، العدالة الامریكیة ، الوفاق العربي ، السنة الخامسة ، العدد  -  ٥
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وذلك لانھا جاءت في وقت كانت توجد فیھ توقعات كبیرة بأتخاذ تدابیر جماعیة فعالة عقbب  )) مسؤولیة الحمایة((
  ١.انتھاء الحرب الباردة 

   bام للامbین العbادرفي        ویرى الامbره الصbي تقریbان فbوفي عنbابق كbدة السbون   ٢/١٢/٢٠٠٤م المتحbالمعن
، ان الكbوارث الانسbbانیة المتعاقبbة فbي كثیbbر مbن الbbدول أدت إلbى تركیbز الاھتمbbام لbیس علbbى        )) عbالم اكثbر امنbbاً  ((

  ٢.حسابات الدول ذات السیادة بل على مسؤلیاتھا سواء تجاه مواطنیھا انفسھم او تجاه المجتمع الدولي 
مbbن جانbbب اي دولbbة بbbل ھbbي    )) حbbق التbbدخل ((ولbbذلك فقbbد ظھbbرت قناعbbات بbbأن المسbbألة لیسbbت ھbbي      

التي یقع على عاتق كل دولة عندما یتصل الامر بمعاناة السكان مbن كارثbة یمكbن تفادیھbا ،     )) مسؤولیة الحمایة((
و الترویbbع و التجویbbع  كالقتbbل الجمbbاعي و الاغتصbbاب الجمbbاعي ، التطھیbbر العرقbbي عbbن طریbbق الطbbرد بbbالاكراه   

  ٣.المتعمد 
ولذلك ثمة قبول متزاید لفكرة ان المجتمع الدولي یجب ان یتbدخل عنbدما تكbون الحكومbات ذات السbیادة      
غیر قادرة او غیر راغبة في حمایة مواطنیھا من كوارث من ھذا النوع ، رغم انھbا ھbي التbي تتحمbل المسbؤولیة      

حمbbل المجتمbع الbدولي تلbbك المسbؤولیة مسbتخدماً عbbدداً مbن الوسbائل مثbbل       الرئیسbة عbن حمbایتھم فbbي ھbذه الحالbة یت     
مواجھة العنف عند اللbزوم ، اعbادة بنbاء المجتمعbات الممزقbة ویقbع علbى عbاتق المجمbع الbدولي مbن خbلال الامbم              

لامbم المتحbدة   المتحدة الالتزام بأستخدام الوسائل الدبلوماسیة والانسانیة وفقاً للفصلین السادس والثامن مbن میثbاق ا  
وتلتbزم الامbم المتحbدة حسbب الضbرورة      . لحمایة السكان من الابادة الجماعیة او جرائم الحرب والتطھیر العرقي 

  ٤.بمساعدة الدول في بناء القدرة على حمایة سكانھا من الابادة و الجرائم المرتكبة ضد الانسانیة
لطبیعbة الحقbوق التbي یbتم الاعتbداء علیھbا فbي         الجرائم ضد الانسانیة ھي جرائم دولیة بطبیعتھbا ، نظbراً  

ھذه الجرائم التي ترتكب ضbد الانسbان و الانسbان اصbبح مbن موضbوعات القbانون الbدولي العbام ولbذلك فbأن ھbذه             
الجرائم تعد دولیة حتى لو لم تقع بناءً على خطة مرسbومة مbن جانbب دولbة ضbد جماعbة مbن السbكان ذات عقیbدة          

  ٥.ذه الدولةمعینة تتمتع بذات جنسیة ھ
ویختلف مدلول مبدأ الشرعیة في القانون الدولي الجنائي إختلافاً جذریاً عن القbانون الجنbائي الbداخلي ،    

و النص ھو اي قانون مكتbوب صbادر   ) لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص(فأذا كان یتصرف في القانون الاخیر بأنھ 
القbانون الbدولي الجنbائي ، حیbث ان مبbدأ الشbرعیة فیbھ         عن مشرع ، فأن مبدأ الشرعیة بھذا المدلول لا یوجbد فbي  

عرضي بحسب الاصل و الدلیل الذي على ذلك الاساس التجریم كل الجرائم الدولیbة ھbو العbرف الbدولي فجbرائم      
الابادة و الجرائم ضد الانسانیة اساسھا الشرعي ھbو العbرف الbدولي و حتbى فbي حالbة وجbود معاھbدات ومواثیbق          

  ٦.جریم ھذه الافعال وعلى عقاب مرتكبیھا فلا تعد ھذه المواثیق منشئة لھدولیة تنص على ت
ولكن مشكلة التدخل في سلوك الدول او الدولة المتدخلة ینتج عنھ في اغلب الاحیان صbورة مbن صbور    

صbبح  التبعیة فالتدخل الانساني قد یظھر كأداة مغطاة بالقانون الا انھ سbرعان مbاینزع اسbتقلال الbدول وسbیادتھا فت     
  .الدول المتدخل فیھا ناقصة السیادة 

ومما یؤید عدم وجود حق بالتدخل الانسbاني المنفbرد ھbو ممارسbة الأمbم المتحbدة فbي ھbذا الخصbوص ،          
  .وخاصة التوصیات الصادرة عن الجمعیة العامة للامم المتحدة و احكام محكمة العدل الدولیة

عدم جbواز اللجbوء إلbى القbوة فbي       ١٩٨٢انیلا لعام من إعلان م) ١٣(وأكدت الجمعیة العامة في الفقرة 
  .حالة فشل إجراءات التسویة السلمیة المتخذة 

                                                           
، فbي  ٤٥ ٤٠جواد عبد الستار ، ستراتیجیة بوش العسكریة ، قانون القbوة المتفbرد ، القbدس العربbي ، العbدد       -  ١
 . ١٤، ص ٢/٥/٢٠٠٤
 . ٣٠٢فقرة )) عالم اكثر امناً((تقریر الامین العام للامم المتحدة  -  ٢

٣  -        bbؤلیة الحمایbbى مسbbاني الbbدخل الانسbbن التbbدة مbbم المتحbbي ، الامbbن فھمbbد حسbbت   ولیbbبكة الانترنbbر شbbة ، انظ
http://www.doroob.com/?p=12087 

 . ٢٠٠٥المذكرة الختامیة للقمة العالمیة الصادرة في سبتمبر  -  ٤
احمد رفعت ، الارھاب الدولي في ضوء احكام القانون الدولي و الاتفاقیات الدولیة و قرارات الامم المتحbدة   -  ٥

 . ١٤٤، ص ١٩٩٩المتحدة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
محمد صافي یوسف ، الاطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء احكتم النظام السیاسي للمحكمة الدولیة  -  ٦

 . ٣٨، ص  ٢٠٠٣الدولیة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ط ، 
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وكbbذلك ذھبbbت محكمbbة العbbدل الدولیbbة فbbي حكمھbbا فbbي قضbbیة الأنشbbطة العسbbكریة وشbbبھ العسbbكریة فbbي      
لbة المتدخلbة   إلى وجود قاعدة تسمح بالتدخل في دولة أخرى لمجbرد اعتمbاد الدو   ١٩٨٦نیكاراغوا و الصادر عام 

  ١.فیھا لایدولوجیا معینة أو نظام سیاسي معین 
جbرى التأكیbد   ) اعbلان مبbادئ العلاقbات الودیbة    ( ٢٤/١٠/١٩٩٧الصادرة في  ٢٦٢٥ففي التوصیة رقم 

على وجوب الامتناع عن التھدید أو اللجوء إلى القوة أو استخدامھا و على عدم جواز التدخل في الbدول الاخbرى   
  ٢.ل شكلاً عسكریاً او غیر ذلكسواء اتخذ التدخ

یتضح من خلال مbا تقbدم انbھ فbي ظbل المتغیbرات الدولیbة الراھنbة إن مصbدر شbرعیة معظbم التbدخلات             
حbرب الخلbیج الثانیbة ، الازمbة الصbومالیة ، ھbاییتي ، روانbدا ، تیمbور الشbرقیة ،          (كانت تأتي مbن الامbم المتحbدة    

  ٣) .كوسوفو ، لیبریا(تحالفات جماعیة مثل ما حصل في ، او بناء على ) الخ..... سیرالیون ، 
لقد تنامت اشكال التدخل و تباینت مجالاتھ ودوافعbھ والجھbات التbي تقbدم علیbھ، ورغbم الصbمت الbدولي         
امام ھذه التدخلات التي غالباً مbا اصbبح ینظbر الیھbا كbأفراز طبیعbي للتطbورات الدولیbة الجاریbة ، او تbتحكم فیھbا            

یة بفعل ضغوطات تمارسھا بعض القوى فأنھا غالباً ما تخلف نقاشات واسعة بصدد شرعیتھا او اعتبارات مصلح
ضرورتھا وفي ھذا الصدد فأن التدخلات التي تتم من خلال الأمم المتحدة تدخل ضمن المیثاق أكثر من تلك التي 

  ٤.تتم بشكل منفرد بأعتبار ان ھذه المنظمة ھي اطار دولي لحفظ السلم و الامن 
ان التطbbور الbbدولي الحاصbbل اثبbbت عbbدم ملائمbbة مبbbدأ عbbدم التbbدخل بصbbفتھ التقلیدیbbة المطلقbbة للمتغیbbرات  
الدولیة الجاریة ، ولذلك جاءت الممارسة الدولیة حافلة بالعدید من السلوكیات التي تعكس في مجملھا تراجعاً لھذا 

اً ضbروریاً فbي زمbن العولمbة ، فbأن تكییbف       المبدأ ، واذا كانت مراجعة ھذا الاخیر بصیغتھ الصارمة اصbبح امbر  
ھذا المبدأ في الواقع الدولي المتغیbر اصbبحت تتجاذبbھ مصbالح  واولویbات عالمیbة مbن جھbة ومصbالح فردیbة مbن            

  .جھة اخرى 
فعلbbى صbbعید منظمbbة الامbbم المتحbbدة و انسbbجاماً مbbع التطbbورات الدولیbbة و بbbالنظر الbbى السbbلطات المھمbbة     

مbن المیثbاق والتbي    ) ٣٩(تكییف الحالات الموجبة للتدخل ، بناء على مقتضیات المbادة   المخولة لمجلس الامن في
حیث اصbدر   ٥.تسمح بالتدخل بناءً على سلطات تقدیریة واسعة تخضع في اغلب الاحیان لمصالح الدول الكبرى 

تجbاوز  اصدر ھbذا الجھbاز الbدولي مجموعbة كبیbرة مbن القbرارات تؤسbس لنbوع جدیbد مbن المقاربbات التbي تمھbد ل              
المفbاھیم التقلیدیbة لمبbbدأ عbدم التbbدخل ، بحیbث حفلbbت بدایbة التسbbعینات إصbدار مجموعbbة مbن القbbرارات یجسbد فbbي         

  ٦:مجملھا تعاملاً جدیداً مع المشاكل والازمات الدولیة في علاقتھ بمبدأ عدم التدخل منھا مثلاً 
 .امل مــع الاكراد ضد العراق حول التع ٦٨٨اصدر مجلس الامن قراراً برقم  ٥/٤/١٩٩١في  -١
 .بخصوص لیبیا  ٧٤٨اصدر المجلس قراراً برقم  ٣١/٣/١٩٩٢في  -٢
 .حول التدخل قي الصومال  ٧٩٤اصدر مجلس الامن قراراً برقم  ٣/٢/١٩٩٣في  -٣
 .حول التدخل في ھاییتي  ٨٤١اصدر المجلس قراراً برقم  ١٧/٧/١٩٩٣في  -٤
 .دیا حول كمبو ٧٤٥اصدر المجلس قراراً برقم  ٢٨/١١/١٩٩٣في  -٥

مما تقدم فقbد اضbحت الامbم المتحbدة وخاصbة مجلbس الامbن آلیbة لتبریbر التbدخلات لصbالح بعbض الbدول              
الكبرى لبسط ھیمنتھا وتكریس سیاستھا والاخطر من ذلك لم یقم مجلbس الامbن بمتابعbة العملیbات العسbكریة وھbو       

  .ني وحق الدفاع عن النفس ما جعل التدخل یتحول الى عمل إنتقامي وتجاوز في خطورتھ التدخل الانسا

                                                           
فbbbbbbوزي اوصbbbbbbدیق ، التbbbbbbدخل الإنسbbbbbbاني فbbbbbbي مواجھbbbbbbة السbbbbbbیادة ، انظbbbbbbر شbbbbbbبكة الانترنbbbbbbت           -  ١

http://www.echoroukonline.com 
 . ٩، القاھرة ، ص ١٩٨٩حسین عید ، الجریمة الدولیة ، الطبعة الاولى ،  -  ٢
عبد الغني محمود ، القانون الدولي الانساني ، دراسbة مقارنbة بالشbریعة الاسbلامیة ، دار النھضbة العربیbة ،        -  ٣

 . ٦٢، ص ١٩٩١القاھرة ، ط ، عام 
سbbbbbاني فbbbbbي القbbbbbانون الbbbbbدولي ، انظbbbbbر شbbbbbبكة الانترنbbbbbت      بومائیbbbbbل نظیbbbbbر ، مفھbbbbbوم التbbbbbدخل الان    -  ٤

http://www.maktoobblog.com 
حسن نافعة ، دور الامم المتحدة في تحقیق السلم و الامن الدولي في ظل المتغیرات الدولیة الراھنة ، مركز  -  ٥

 . ١٠٨، ص ١٩٩٦،  ١مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط
، ، جامعbة القاضbي عیbاض     ٢١حق التدخل و التسbییس الانسbاني ، سلسbلة النbدوات العbدد      : سعد الركراكي  -  ٦

 . ٩٩ص،  ٢٠٠٣، منشورات كلیة الحقوق ، مراكش الطبعة الاولى 
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  المبحث الرابع

  مفھوم استخدام القوة والحالات التي توجب التدخل من قبل المنظمة الدولیة
المعروف ان القوة ھbي احbدى الوسbائل والادوار التbي تسbتخدمھا الbدول لتحقیbق اھbدافھا، فمفھbوم القbوة           

الاقتصbbbادیة ، البشbbbریة ، السیاسbbbیة، ( شbbbامل ویسbbbتند علbbbى مجموعbbbة مbbbن العوامbbbل تbbbؤثر فbbbي بعضbbbھا الbbbبعض 
  .وتعد عاملا لتحقیق سیادة الدول في العلاقات الدولیة) الخ.. العسكریة

ھناك جملة من المظbاھر المنظمbة لاسbتخدام سیاسbة القbوة فbي العلاقbات الدولیbة اھمھbا التbدخل المباشbر            
  . ١سمى باسلوب الحرب غیر المعلنةكالحروب وتدخلات غیر مباشرة كالعقوبات الاقتصادیة والسیاسیة او ما ی

ان العدیbbد مbbن الbbدول تسbbعى للظھbbور بمظھbbر مbbن یحتbbرم القbbانون ویمتثbbل لاحكامbbھ وتعمbbل علbbى تحbbریم  
  .استخدام القوة لتبریر سلوكھا واضفاء نوع من الشرعیة علیھ

المنفرد للقbوة الbذي   الاول ھو تحریم الاستخدام : ان التساؤلات والاشكالیات القانونیة تثار على صعیدین
من المیثاق والذي لم یعترف باي استثناء  سوى ما ورد في المادة ٤الفقرة  ٢اقره میثاق الامم المتحدة  في المادة 

والثbاني ھbو نظbام الامbن الجمbاعي  الbذي جعلbھ  میثbاق الامbم المتحbدة  نظامbا            . بشان حالة الدفاع عbن الbنفس   ٥١
  ٢سلطة مركزیة تتمثل بمجلس الامن مؤسسیا رھنا بادارة وارادة واشراف

لقد سعى میثاق الامم المتحbدة  الbى عbدم الاقbرار الا بصbورة واحbدة لاسbتخدام القbوة انفbرادا مbن جانbب            
الدول وھي حالة الدفاع عن النفس وما عداھا فھbو متbروك لمطلbق سbلطة مجلbس الامbن، وحتbى الاسbناد الخbاص          

ة یتوقف باتخاذ مجلس الامن للتدابیر التي یراھا ملائمbة لاحbلال السbلم    بالدفاع عن النفس فانھ جاء ذا طبیعة مؤقت
  ٣والامن الدولیین وحفظھما

، الا ان بعbض الbدول ومنھbا الولایbات المتحbدة       ٤الفقرة  ٢لكن على الرغم من ما ھو واضح في المادة 
كما حصل خلال تbدخلھا فbي    الامریكیة تستغل التفسیر الضیق لنص المادة كاساس لجعل تدخلھا العسكري قانونیا

حیbbث سbbبق للولایbbات المتحbbدة ان اوضbbحت اثنbbاء     ) عینتیبbbي( غرینbbادا وكbbذلك التbbدخل الاسbbرائیلي فbbي اوغنbbدا     
المناقشات الاولیة لھذا الموضوع انھا استخدمت القوة لحمایbة مواطنیھbا المقیمbین فbي تلbك الدولbة مbن خطbر كbان          

  .)٤(یھدد حیاتھم وسلامتھم
لا تسbتخدم القbوة   ( التي نصت في الدیباجbة   ) المسلحة( استخدام القوة اقترن باستخدام عبارة ان مفھوم 

التbي تتعلbق بسbلطات مجلbس      ٤الفقbرة   ٢، وھناك فbرق فbي طبیعbة المbادة     ) المسلحة في غیر المصلحة المشتركة
  .الامن في اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ السلم والامن الدولیین

مbن المیثbاق    ٤٤ھbو مbا نصbت علیbھ المbادة      ) القوة المسbلحة (خرى ھي ان ما یؤكد القوة  اما المسالة الا
  .٥من المیثاق ٤٣بصدد حقوق الدول الاعضاء التي تسعى لتقدیم الوحدات المسلحة تطبیقا للمادة 

اصbد  لا یشمل استعمال القوة المسbلحة اذا كانbت    لا تتفbق مbع مق     ٤الفقرة  ٢ان المنع الوارد في المادة 
  .٦ الامم المتحدة ولا یشمل ھذا المنع الضغط الاقتصادي والنفسي حتى لو كانت منافیة لمقاصد الامم المتحدة

ان میثاق المنظمة الدولیة ذات طابع دستوري للمجموعbة الدولیbة، وقbد اصbبح حظbر اسbتعمال القbوة او        
  .٧التھدید بھا احد المبادئ الاساسیة في القانون الدولي 

مفھوم لاستخدام القbوة انمbا ھbو مbن اھbداف المنظمbة الدولیbة باسbتخدام القbوة الدولیbة سbلطات توجbب             ان ھذا ال
  :تدخل الامم المتحدة والاخرى تتیح للمنظمة التدخل الانساني ونذكر منھا التالي

                                                           
 .١٥، مصدر سبق ذكره، ص  محمد ولید سكاف، حق استخدام القوة ودوره في العلاقات الدولیة - ١
 .٩، ص ٢٠٠٤، عمان، ١استخدام القوة في القانون الدولي، ط محمد خلیل موسى، - ٢

3 - Dos wald – Beck, The Legel  validity of military intervuation by invitation of 
the government, BYBIL, VOL56, 1985, PP189SS. 
4 - Security Council 249, th , meeating, para,53. 

وعیة الحbرب فbي الشbریعة الاسbلامیة والقbانون الbدولي المعاصbر، المجلbة المصbریة          محمد مقبل بكري، مشر - ٥
 .٣٢، ص١٩٧٩، ٣٥للقانون الدولي، المجلد 

 .١٥المصدر السابق نفسھ، ص  - ٦
محمد العزا، القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، اعمال المؤتمر حbول الشbرق الاوسbط، عمbان، تقریbر       - ٧

 .٣٩، ص ١٩٨١دولیة للصلیب الاحمر، مقدم من اللجنة ال
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  .حالة تھدید السلم والاخلال بھ  -  أ
 اعمال العدوان   -  ب
القیام بعمل من اعمال التدخل في دولة اخرى حتى  ان تھدید السلم یقصد بھ اعلان دولة من الدول نیتھا  -  أ

بصورة فعلیة لان مصطلح تھدید السلم بمفھومھ الواسbع یعbد   ) التدخل( لو لم یصحب ذلك القیام بالعمل 
  .١اشد من التھدید باستخدام القوة، و تدخل الضغوط الاقتصادیة والثقافیة وغیرھا ضمن حالة التھدید 

مbbن المیثbbاق وقbbد شbbغل ھbbذا  ٣٩وضbbوعات التbbي تناولتھbbا المbbادة مbbن اھbbم الم: اعمbbال العbbدوان  -  ب
التعریف العلماء والفلاسفة لقرون طویلة بسبب كون میثاق الامم المتحدة قد جاء خالیا من اي تعریف للعbدوان ،  
ویعود السبب في ذلك الى رغبة بعض الدول تجنب تحدید المفھوم واحتمbال ان لا یbاتي  التعریbف دقیقbا وشbاملا      

ا یؤدي لاستفادة المعتدي من ذلك، اضافة الى ان مصطلح العدوان یشمل جوانب سیاسیة وقانونیbة وعسbكریة   مم
 .ومنطقیة یصعب ادراجھا في تعریف واحد وشامل

لذلك فbان اسbتخدام القbوة للتbدخل اثbارت جbدلا واسbعا كلمbا تطbرح بbین رافbض لbھ باعتبbاره یمثbل خرقbا                
حدة وانتھbاك السbیادة وبbین مbن یbرى بضbرورة وجbوده بشbرط ان یbربط بالbدوافع           للقانون الدولي ومیثاق الامم المت

الانسانیة حیث یعتبر اصحاب ھbذا الاتجbاه ان الصbورة المؤلمbة للانتھاكbات المتكbررة لحقbوق الانسbان داخbل ھbذه           
  . ٢الدولة

دلbbة   فbbي الحقیقbbة ان ھbbذه النظbbرة مbbاھي الا انعكbbاس لاراء وافكbbار قانونیbbة تقbbول بوجbbوب حbbرب عا           
وبالتدخل الانساني بالقوة لا یكون موجھا ضد دولة اي المساس بسیادتھا بل ھو موجھ لانقاذ العدیbد مbن الارواح   
وحمایة الحقوق وذلك بما یتماشى مع اھداف الامbم المتحbدة، كمbا ان ھbذا السbلوك یعتبbر تقلbیلا مbن شbأن السbیادة           

  . ٣)حق التدخل( ھ ب المطلقة للدول، كل ذلك من اجل تحدید التدخل بل ووصف
ان كثیرا من الفقھاء والقانونیین اكدوا بعدم امكانیة الفصل عملیا بین الباعث السیاسbي والمصbلحي عbن    
الباعث الانساني عند التدخل، فالدولة المتدخلة بمجرد اقرار مبدا التدخل تضع في الحسبان مصbالحھا الخاصbة،   

وتجاوزات كثیرة من قبbل قbوى دولیbة مسbتغلین خلbو میثbاق الامbم        لھذا نجد الیوم ان المفھوم یتعرض لاعتداءات 
اضافة الى الاقتصار على اتفاق عbام علbى مسbتوى الفقbھ الbدولي علbى تعریbف        . المتحدة من اي تعریف محدد لھ

  .موحد لھ
  

  الخاتمة
القbوة او  یتعرض القانون الدولي لانتقادات شدیدة جراء عدم امتثال بعض الدول لقاعدة تحbریم اسbتخدام   

  .التدخل امتثالا كاملا، وقد ذھبت بعض ھذه الانتقادات الى التشكیك في فعالیة الامم المتحدة
من الواضح ان القانون الدولي لم ینجح تماما في ضبط سلوك الدول في مجال استخدام القوة وان ھناك 

ة لا تعني عbدم فعالیbة القbانون الbدولي     فجوة بین النظریة وبین الممارسة الفعلیة للدول في ھذا المجال، وھذه الھو
  .وعدم نجاحھ في تقیید سلوك الدول وفي منعھا من استخدام القوة

ومbbن ضbbمن الانتقbbادات الموجھbbة الbbى المنظمbbة الدولیbbة و القbbانون الbbدولي فbbي مجbbال اسbbتخدام القbbوة ان   
و تبعbة لسbلوكھا العbدواني ولخرقھbا     استخدام القbوة والتbدخل وانتھbاك السbیادة قbد لا یكلbف الدولbة المعتدیbة ثمنbا  ا         

  .القانون و ھذا واضح في السلوك الأمریكي
والمشbbكلة إن الكثیbbر مbbن الbbدول قbbد تكbbون حریصbbة علbbى ان توضbbح الاسbbناد القانونیbbة الداعمbbة لتbbدخلھا   
العسكري فbي دولbة اخbرى، كمbا تبbذل جھbودا واسbعة للbرد علbى انتقbادات الbدول الاخbرى علbى اسbاس مبbررات                

تدعم موقفھا امام غیرھا من الدول، فمن النادر جدا ان تمتنع الدول عbن تقbدیم مبbرر قbانوني یسbند عمbلا        قانونیة
عسكریا للتدخل قامت بھ ضد دولة اخرى ومن ھذه الامثلة الخرق الامریكbي البریطbاني لمبbادئ القbانون الbدولي      

ولbم تتحbرك المنظمbة     ١٩٩١ل العراق عام وعدم تقدیمھم لاي مبرر للعملیة العسكریة التي اقدموا علیھا في شما
  .الدولیة

                                                           
،  ١٣، العbدد  ٧محمد خلیل موسى، التدخل الانساني ومشروعیة اللجوء المنفرد للقbوة، مجلbة المنbارة، المجلbد       ١-

  .١٣٠ص 
 .٢٣٠لماذا وكیف؟ ، الجزائر، دار الكتاب الحدیث، ص .... فوزي اوصدیق، مبدأ التدخل والسیادة - ٢
 . ٣٤، ص ٢٠٠٨ن الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، منتظر سعید، القانو - ٣
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ان الاشكالات في ھذا الموضوع تبقى في جbانبین، الاول ھbو عbدم وجbود موقbف للامbم المتحbدة یحتbرم         
المیثاق، فتحریم الاستخدام المنفرد للقوة الذي اقره المیثاق بكل وضوح في المادة الثانیة الفقرة الرابعة، الbذي لbم   

بشان الدفاع عن النفس وصعید الامن الجماعي الbذي جعلbھ    ٥١اء منھ سوى ما ورد في المادة یعترف باي استثن
المیثاق نظاما مؤسسیا رھنا بسلطات مجلس الامن، ولكن ایضا المشكلة تبقbى فbي الاسbتثناءات والتفسbیرات كbأن      

لدفاع عن النفس الجمbاعي  تكون الدولة تمارس حقھا في الدفاع عن النفس او یكون استخدام القوة لممارسة حق ا
  .او التدخل الانساني

ان  الاسbbتخدام المنفbbرد للقbbوة محbbرم بمقتضbbى القbbانون الbbدولي ولكنbbھ قbbد یكbbون مشbbروعا اذا كbbان واقعbbا  
ضbbمن الاسbbتثناءات المعتbbرف بھbbا فbbي القbbانون الbbدولي او التفسbbیرات والbbذرائع التbbي اعتbbادت امریكbbا وحلفاؤھbbا     

قبولھا من قبل مجلس الامن الذي اصبح ضمن ھیمنة ھذه الbدول والشbواھد عدیbدة     تقدیمھا ویتم السكوت عنھا او
حیث ادت الى مسخ العدید من المبادئ القانونیة وافرغتھا مbن محتواھbا واسbھم فbي تراجbع العدیbد مbن الضbوابط         

، وھbذا یحتbاج   الدولیة وادى ھذا الى خلل في عمل المنظمة الدولیة وترجیح الاعتبbارات السیاسbیة علbى القانونیbة    
الى وقف الانحرافات وعقلنة التدخل ویبدأ بإصلاح الأمم المتحbدة أولا  باعتبارھbا الھیئbة المؤھلbة قانونیbا بbادارة       

ان اتسbاع نظریbة   . الصراعات الدولیة الموجبة لاشكال محددة من التدخل وكذلك تفعیل وتطbویر القbانون الbدولي   
التحرر من المفاھیم التقلیدیة لمبدأ الاختصاص الbداخلي زاد اللجbوء   حقوق الانسان بسبب تطور التنظیم الدولي و

الدولي الى نظریة التدخل الانساني مما جعل التدخل الانساني الbذي تقbوم بbھ بعbض المنظمbات الدولیbة مشbروعاً        
 bدولي  قانوناً اما التدخل الانساني الذي تقوم بھ دولة او مجموعة من الدول فھو یعد غیر مشروعاً طبقاً للقbانون ال
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Abstract: 

         Humanitarian intervention has taken different forms included within the 

peaceful and military means to stop the human suffering, whether caused by 

natural disaster or humanitarian disasters. 

        Intervention can not be acquitted because it carries with it political cover, 

but sometimes it may be legitimate cover for the occupation and the violation 

of sovereignty. Therefore, the research worked to capture the legal and 

political aspects of international law and the role of international organizations 

to intervene and the right to use force. 

         The research concludes that international law had not been fairly 

successful in controlling the behavior of some countries in the use of force, 

and that there is a gap between theory and actual practice of States in this 

area. Therefore, international law set several conditions that must be met by 

this intervention to be legitimate. All  that was included in this research. 

 


